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اعتراف العلماء م 0 
بالخطأ 


ف الات اکت ای عا ال 
والمؤرخين منذ القدم إنما تقوم على الطرح 
التلقائي ومن مجرد الحفظ والتلقي ومن السماع 
ذلك السماع الذي يحتاج أول ما يحتاج إليه إلى 
الت من اللقصى ما اله وما ا 

وأجز وأيم الحق أن القوم في تلك الأحايين 
ينشدون الصواب على صريح من قول قوي متين 

ولعل السبب الذي وقع فيه أولكك إنما يعود 
الى تدوين الأخبار والآثار على عجلة موثوقة لكنها 
ليست كذلك. 

وهنا جاء كثير من المتأخرين ممن كتب في 
الرواية والأخبار واستشهدوا بما دونه الأقدمون 
فتكرر الخطأ بواضحة لمن ألقى السمع وهو 
سوه ى ِ- - 

ولعلي أضع منهجا حيا قائما لقومي في هذا 
E‏ 
الاعتذار من الخلل في تدوين العلم وتدوين 
التاريخ. 

وهذا المنهج حري به أن يقيم الموازين ويقيم 
السبيل في التثبت وتدوين اليقين. 

أبين هنا أن أصل الخطأ إنما هو من عدم التنبه 
إلى الراوي الذي أصلاً نقل الرواية وعليه أخذ 
العلماء والمؤرخون الآثار إلخ. 

فالراوي ترد روايته ولا تقبل أبداً إذا كان 
بعبما بالكدي اک كارن فال [القلط یا کان س 
الحفظ 

إذا كان صاحب بدعة يدعو إليها إذا كان ينشد 
نفسه ويريد الصيت إذا كان يخلط بين الخبر 
والرواية والأثر والمرفوع والموقوف والقاعدة 
والنص. 

وھا جد كه هامن ذلا ےن والحمد ان 
ومحمود شلبي والقليل عند العقاد دع عنك سلامة 
موسى وجرجي زيدان وسلام البحيري فإنهم 
كحاطب ليل مع قصد لا شك مريب. 

إذاً هو من يجب نظره والبحث عن شأنه أعني 
الراوي دون سواه ولا كلام. 

وليس يعذر من وقع في الزلل أنه مجتهد كلا 
لآن الاجتهاد هنا لا محل له لأن التحقق ميسور 
لكلا يقع الخلل. 

ولهذا وقع في المغني لابن قدامة ووقع في المحلى 
لابن حزم بعض الآثار الضعيفة لكن 0 القوم 
أنهم هكذا وقع لهم إلا أن المحقق أن يت 
ميسور 

وقد وجدت في كثير من التقارير العلمية وكذا 
الفتاوى في بعض البلاد العربية ما موجبه إعادة 
النظر وهذا ممكن أن يكون. 


يتثيتوا وهذا 


NN 


الجمعة - السبت 4-3 من رجب 21443 5-4 فبراير رشباط) 2022م العدد 17925 


و کے چ 
ا رة سبوعية 


عصور الاحتجاج عند اللفويين.. رأى مختلف 


د. عبدالرزاق الصاعدي 


اکر حالما اة فما ر 
عصور الاحتجاج أو الحدود الزّمانيّة 
اضطرايًا واضحًاء فلم يكن لهم رأيٌّ 
والبادية» وكل ما راج عند المتأخرين 
اف القطرن TT ٣‏ 
الحواضرء ويزيدون على ذلك قرنين فيما 
يخص البادية. وغالى أبو عمرى بن العلا 
في تحديد زمن الاحتجاج فأخرج الفرزدق 
وجريرًا من شعراء الاحتجاج» وعذهم 
مولدين. قال السيوطي: كان ابو عمرو 
حتو هممت أن آمُر صبياننا بروايته؛ 
يعني بذلك شعرَ جرير والفرزدق» فجعله 
میا 5ای اا و العم من 
يكن اك فق کے ا کا ا ی 
وقال الأصمعي o‏ 
کک TT‏ 
لے عمرق وأصحابه كالأصمعيٌّ 
الأعرابيّ أعني أن کل واحد منهم يذهب 
قبلهم؛ > وليس ذلك لشيء إلا لحاجتهم في 
الشعرٍ ا ا اس ركلة شتی اا 
به المولدون (المزهر 2/ 488). 
TT‏ إلى المعيار النقديء فلا 
يُعتدّيه, وإجماع النحويّين شبه منعقد 
على أن شعر الفرزدق وجرير والأخطل 
حيد Cl‏ 

# وا اجر عند نقاده المتقدمين 
(ت 56ه): «طيقات ١‏ لعف اء أربع: 
جاهلي قدیم» ومخضرم» وهو الذي ادرك 
الجاهليّة والإسلام, وإسلاميٌء ومُحدّث. 
ثم صار المحدثون طبقات: أولى وثانية 
على التّدريج» وهكذا في الهبوط إلى وقتنا 
هذاء فليعلم المتأخْر مقدار ما بقي له من 
م 
عمن يعده- 2 في المنزلةء على أنه 
أغمض مسلكا وأرقّ حاشية, فإذا رأى ات 
اق السافة تحقط عر نه لم من 


أين يُؤْتى» ولم تغْرُرْهُ حلاوة لفظه؛ ولا 
رکا مسن کے 2 واوا 
من ذهب بكل حلاوة ورشاقة» وسبق إلى 
كل طلاوة ولباقة» (العمدة 3 3535 


233(. 
وقال 2 في 


في اللغة العربئة, (الاقتراح 00 “ثم نه ذكر 
فاقدة فقال: «أوّل الشعراء المحدثين: 
بشار» وقد احتجٌ سيبويه في كتابه ببعض 
شعره تقرّيًا إليه؛ لأئه كان هجاه لتركه 
الاحتجاج بشعره. ذكره المرزيانيٌ وغيره» 
(الاقتراح 122). ولا أظن هذا التعليل 
پک > وإنما رأى سيبويه فصاحة بشارء 
فوا شعره آهل ي به فسيبويه 
أكبر من أن يجامل أو يداهن ويغش 
النحويين في لغتهم. 

* ونقل ثعلبٌ عن الأصمعيٌ (وهو 
من ارا التشدد في اللغة) قوله: :تم 
الشعر بإبراهيم بن هَرْمة» وهو آخر 
الخجج (الاقتراح 122, 123)» ومعلوم 
أن وفاة ابن هرمة كانت بعد 150ه. 

# وذكر البغداديٰ في مقدّمة 
الخزانة كلامًا مطولاً في هذاء وقسّم 
الشعراء إلى طبقات» قال: «قال الأندلسي 
[أبى جابر الرعيني ت 779ه] في شرح 
بديعيّة رَفيقه ابن جابر [الهواري ت 
0ه] (780ه) : عُلُوم الأدب ستة: 
اللغة والصرف والتّحى والمعاني والبيان 
والبديع» والكُلاثة الأول لا يستشهد عليها 
إل بكلام الكرب» دون الكلاثة الأخيرة فإنَهُ 
يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولّدين؛ 
لأنْها راجعة إلى المعاني» ولا فرق في ذلك 
بين العَرّب وغيرهم. إذ هو أمرّ راجع 
إل اتل للك قبل ومن كاك ا 
الاستشهاد بكلام البحتر ي وأبي تمام 
0 ا ا انه الى 
6/1 
وقال البغداديٌ: «أقول: الكلام الذي 
يستشهد به نوعان: شعر وغيرهء فقائل 
الأؤل قد قسمه العلماء على طَبّقات أربع: 
اش ل ا ر 
الجاهليّونء: وهم قبل الإسلام كامرئ 
القَيْس والأعثى. 

[الستكم اناه ا 
وهم الذين أدركوا الجاهليّة والإسلام 
كلبيد وحسان. 

* [الطبقة] الثالخة: المتقدمونء 
ويّقال لهم الإسلاميونء وهم الذين كانوا 
في صدر الإسلامء كجرير والفرزدق. 


رابغ: حفظ تراث وبحت عن مندتر 


تسم 2 او 

ويّقال لهم المحدثونء وهم مَنْ بعدّهم إلى 
رمانناء كبشار بن برد وأبي نواس. 

فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما 


إجمامًاء وأمّا الثالثة فالصّحيح صحّة 


اک کک كان لے کی د 
العلاء وعيد الله بن أبى إسحاق والحسن 
البصريٌ وعبد الله بن شبْبرّمة يُلخّنون 
الفرزدق والكميت وذا الرَّمّة وأضرابّهم» 
٠‏ س 5 6.(. وقال: «وأمًا 
مطلقًا وقيل يستشهد بكلام من يوثق به 
منهم واختاره الرُأمخشريٌ وتبعه الشارح 
المحقق (يعنى الرضى ت 686ه) فإئه 
من هذا الشرح واستشهد الزمخشري أيضًا 
في تفسير أوائل البقرة من الكشاف ببيت 
من شعره» وقال وهو وإن ااا 
العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه 
الحماسة فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته 
وإتقانه» (خزانة الأدب 3 6ء 2( 
وقال ابن الطيب الفاسي في فيض 
نشر الانشراح: «وبعضهم فرق بينهماء 
والمحدثون من بعدهم كأبي تمّام» وفي 
ذلك كلام طويل الذیلء أودعناه غير کتاب» 
كشرح شواهد البيضاوي وشرح كفاية 
الملتحفظء وشرح نظم الفصيح» وحاصله 
على طريقة الاختصار أن الشعراء طيقات» 
جاهليون....إلخ» (فيض نشر الاقتراح 1 / 
611(. 
فا کی أن أهل الله دفار توق 
في تحديد عصور الاحتجاج» لكن السائد 
عند المتأخُرين منهم أن عصور الاحتجاج 
عصران» ينتهى أوٌلهما في منتصف القرن 
التانى في الحواضرء وأمّا ثانيهما فعصر 
الاحتجاج في الباديةء وهو مختلف فيهء 
فيرى بعضهم أنه ينتهي بنهاية القرن 
الثالث» ويرى بعضهم أنه منتصف 
القرن الرابع» وحدّده بعضهم بنهايتهء 
ويشهد لهذا الأخير صنيع أبي منصور 
الأزهري (ت 370ه) في التهذيب ونقله 
وكذلك صنيع الجوهري )© 85952 
إذ ذكر في مقدمة الصحاح أن من 
مصادره مشافهته العرب العارية في 
ديارهم بالبادية. (من مقال لي نشر في 
ومضنان 1298 
ومن النحويين قبل ابن مالك من 
ا تهاونا وو من الإطارين 5 
اها وان كن هولول و ف 


كتاب سيبويه شيء من هذاء ففيه شواهد 
لمولدينء وكذلك وقع لأبي علي الفارسي 
وابن جني والزمخشري والرضي والجّندي» 
فقد يستشهدون بشعر بشار وأبي نواس 
وأبي تمام ومطيع بن إياس وخلف الأحمر 
(شرح شواهد الإيضاح لابن بري 2112 
والتمقيل ا عند ان مالك للش يوه 
0) ورأيت عبدالقاهر يستشهد بشعر 
ادن المعتز وأبى فراس الحمذانى (المقتضد 
في شرح الإيضاح 1/ 34: 610)» وذكر 
محمود الدراويش أنه وجد للجِّنّدي (ت 
0ه) في كتابه الإقليد استشهادًا وافرًا 
«بشعر الطبقة الرابعة كابن الرومي وأبي 
فراس الحمداني والمتنبي وأبي نواس 
والأبوردي» (المقتصد في شرح الإيضاح 
41 610). 
فإن كان الشاهد في المعاني قبلوه» فقد 
ا ی ا 
والحريري» قال ابن جني بعد أن استشهد 
کی کے دیک 4کک کی مذ 
ا ا الل 
عليه من هذا الموضع وغموضه»ء ولطف 
متسرّبه؛ فإن المعاني يتناهبها المولدون 
كما يتناهيها ال وکت كان الت 
العباس [المبرد] -وهو الكثير التعقب 
لجلّة الناس- احتجٌ بشيء من شعر حبيب 
بن أوس الطائيء في كتابه في الاشتقاق, 
ا کان که فيه معان دون افع ( 
کے اا 1 22 
# وهذا التأطير الزماني مقبول 
بل واجب في النحى والتصريف من أجل 
بناء معيارية مستنبطة من نصوص لم 
لاا نايت دسم إن 
يُستثنى من ذلك؛ لأنْ اللحن إِنّما فَشَافي 
التراكيب والينّى الصرفية: وأمّا الوحدات 
المعجميّة فبقيت -في الجملة- سليمة إلى 
القرن الثامن» وبخاصة في البادية» بل إننا 
ان ر اكاك من اريت 
والحوشي متوارثة من فصيح العربية مما 
يظنه اللغوي من كلام العامة فتفجأة 
E E‏ يجن فيها ما ومدق 
كلامهم» فإن كانوا يحافظون عل الغريب 
والحوشي فهم أولى بغيره» فعلينا ألا 
نتوين ال البدري» وبخاضة کن 


يكون وا سح الحر الكاض ف فجائل عدة: 
على الشرط الذي بنيثة في معايير الفوائت 
الظنية. 


ا ا أ ا 0 
کی سماعاته في الفكرن السادسء» 
ويروي عن أعراب الحجازء ويُمعجم 
كلامهم في معجمه الفذ أساس البلاغةء 
نافيك الصغاني يفعل مثل فعله. ولكن 
بحذرء ثم فَحَلَ فعلهما الرَّبِيدقٌ في التاج» 
ولكن على استحياء شديد. 


E 


د. عبدالمحس بن طما 


التاريخية, 0 لها موقعها على 0 القوافل 
ويمقربة من طريق الهجرة النبوية الشريفة ما 
يميزها عن غيرها من الأماكن المجاورة لها وأعطاها 
زخمًا تاريخيًا خاصاء ونجد اليوم في بعض نواحيها 
عددا من الأماكن الأثرية والتراثية التى ورد ذكرها 
في كثير من المصادر التاريخيةء ويمكن اختصارها 

1- الجحفة: ومن أشهر مواقيت الحج» ومن 
أهم القرى على طريق القوافل» وقد اندثرت في 
الکن اا کا مارات کک ا ی 
شامقة وکل لل وومكن مضاضية اسااساات 
مبانيها وفلج عينها. 

2- آثار ودّان: وودان هذه واقعة إلى الجنوب 


الغربي من الأبواء على طريق الحج والقوافل؛ وقد 
كانت من أمهات القرى الحجازيةء ولها تاريخ 
يصعب عرضه في عجالةء وقد اندثرت في وقت 
مبكر. 

3- المواقع التي يمر بها طريق الهجرة 
النبوية الشريفة في شرق رابغ: وهي الخرار 
وثنية المرة ووادي أحياء أبيتر وفخذوات وغيرهاء 
وهي من أشهر المواقع التي مر بها النبي صلى الله 
عليه وسلم في هجرته إلى المدينة» وتلك المواضع 
ذكرتها المصادر التاريخية بإسهابء قال ابن 


اسان تفلك ]لد ارات شلك عا 


المرة». [سيرة ان هشام» 2- ص97 : وفي الخير 


بهما ثنية الزمحاء ثم سلك بهما ثنية الكوبة ثم 
قبل بهما أحياءء ثم سلك بهما ثنية المرة « . [المعجم 
الكبير: الطبراني223-1 ]. والزمحاء هي الدمجاء. 
4- المواقع الأثرية في شرق رابغ 
أ- بحران: وهو جبل وغزوة ومعدن وبه آثارء 
قال ابن إسحاق: «حتى بلغ بحران» معدنا بالحجاز 


N.‏ ان ل عام نه 
غزوة للنبي صل الله عليه وسلم تسمى غزوة 
بحران» وكما يوجد عدة مناجم معدنية في وادي 
حجر. 

ب-نيق العقاب: وهو نتوءات صخرية نحتتها 
عوامل التعرية تسمى بالمصقرة تقع إلى الشرق من 
إا ب فك اليه 
قرب الجحفة»» وفيه خبر عن عام الفتح» [معجم 
البلدان. 5- 333]. 

ج- موقع الجرف: وهو أثار تغيير مجرى وادي 
رابغ من الجحفة إلى رابغ » وبعده ظهرت رابغ على 
ساحة الحوادث وأخبار الحج. 

د- ثنية هرثى التاريخية: وهي عقبة شهيرة 
تقع جنوب الأبواء وحولها كثير من المواقع التي 
ويك قكيها ف کر جين الان اا 

5- النقوش والكتابات: وهي منتشرة في 
TS TT‏ ساسك 
وقد تنوعت بين الرسومات الصخرية والكتابات 
یی لكات ہے ی کک وک رہ 
وحققت كثيرا منها في كتاب وادي حجرء ويضاف 


ابل تاك اکا راا 


6- ل ا أو المذيلات: في عباتي 
ا الوه رلك 0 منتشرة 


البرج المتبقي من قلعة رابغ 


مغينيةوشرقالنويبع. 

7- برج قلعة رابغ: وهو البرج الشمالي الغربي 
للقلعة التي بنيت في بدايات القرن العاشر. (مرآة 
ا ع2 -203): 

8 - القرى التراثية: وتنتشر بعض القرى 
التراثية في مركز حجر ومركز الأبواء. ويضاف 


إلى ذلك بقايا الأسواق التراثية رابغ وسوق قبيلة 


انما وکات سوق ایر بکد 

9- المطلات ( المراقيب) : ويمكن من خلالها 
Ed TS‏ 
رو ووا 

0- الآبار والصهاريج القديمة: ومنها 
صهريج الشيخ مبيريك وصهريج الشيخ حسين. 
شاف إن لع بحن E‏ 
تاريخ بعضها إلى ما قبل الإسلام: وهي منتشرة في 
كلية والقضيمة ورابغ وحجر ومستورة والأبواء 
ومنها بثر مبيريك بالأبواء والتي كانت ومازالت 
تزود القوافل والمارين وساكني تلك النواحي بالمياه 
العذبة. : ١‏ 

1- أماكن التطعيس: وهي الكثبان الرملية 
رها دوقع ل سمال ااا 

2ای ك محافطالة ريسم کر 
غالک كما قيفر الحواق ال د 
وادي رابغ مطلات جميلة حيث إن السد يوفر أكبر 
تجمع لمیا دن مک ولد , 


وأخيرا؛ فإن كل ما سبق من مواقع قد تم رصدها 
سابقا في كتابي: [الأماكن التاريخية والأثرية 
ا ا كول م الاك ہے ااه زو ا 
برابة؛ ط1433-3_|. وحاولت في هذه العجالة 
شط العو عن أبن نلك الواقه الأخرية والترافية 
في تلك المنطقةء ولاشك أن حصرها والمحافظة 
چ وک عدن قك كى الح هة 
كالجحفة وودان أمرٌ مهم الباحثين في التاريخ 
والآثاره وقد يكشف ذلك جانبًا مهما من تاريخها 
خاصة في وجود مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب 
المملكة العربية السعودية الذي يهتم بدراسة تلك 
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